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(4)زاد المسافر-

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

هُق55ال الله تع55الى:  لَ وْ ا حَ نَ كْ بَارَ ي  ذِ ى الَّ قْصَ لْأَ دِ ا جِ سْ لْمَ امِ إِلَى ا رَ لْحَ دِ ا جِ سْ لْمَ لَيْلًا مِنَ ا هِ   دِ بْ بِعَ ى  رَ ي أَسْ لَّذِ انَ ا بْحَ  }سُ
يرُ { لْبَصِ مِيعُ ا وَ السَّ نَّهُ هُ تِنَا إِ يَا يَهُ مِنْ آ  لِنُرِ .[1]الإسراء:  

.وحول المسجد الأقصى أرض الشام

ينَ ) رِ سَ خْ لْأَ مُ ا اهُ لْنَ عَ ا فَجَ دً يْ هِ كَ وا بِ ادُ أَرَ الَمِينَ {70}وَ لِلْعَ ا  فِيهَ ا  نَ كْ بَارَ تِي  لَّ رْضِ ا لْأَ ا إِلَى ا لُوطً اهُ وَ يْنَ نَجَّ  ]الأنبي555اء: ( وَ

. أرض الشام: إليها هيD ولوطاMًوالأرض التي نجى الله إبراهيمَ .[71، 70

لِمِينَ { ا ءٍ عَ يْ  شَ
لِّ
 بِكُ ا  نَّ كُ ا وَ فِيهَ ا  نَ كْ بَارَ تِي  لَّ رْضِ ا لْأَ هِ إِلَى ا  مْرِ أَ ي بِ رِ ةً تَجْ فَ اصِ يحَ عَ انَ الرِّ لَيْمَ لِسُ   [81 ]الأنبي555اء: }وَ

 أرض الشام وفيها مملكة سليمان.:والأرض المباركة التي كانت تجري الرياح إليها هي
أيها الإخوة: 

(4)زاد المسافر -عنوان خطبة اليوم 
  وحكم الإقامة في البلاد غ55ير،كحكم السفر، تحدثت الخطب الماضية عن أحكام فقهية متعلقة بالسفر

 الإس5555لامية، وحكم التجنس بجنس5555ية البلاد غ5555ير الإس5555لامية، وحكم الص5555لاة في البلاد ال5555تي لا ينتظم فيه5555ا
.الليل والنهار، ونحوها



  ليعلم من أراد الس55فر منه55ا،وتتحدث خطبة اليوم عن فضائل الشام وفضل السفر إليها والإقامة فيها 
 فلاحرج عليه ولكن إن لم يكن فقد فاته خير كبير.D أو مضطراDًأو سافر أنه إن كان محتاجاً

 الذي يناله فيها.Mائها الخيرَ�تها وضرَّ�وليعلم من أقام بها وثبت على شدَّ
أيها الإخوة: 

  تتح55دث عن فض55ل الشام وأهله55ا، وتتح55دثD وآثاراMًفي المكتب55ة الإس55لامية كتب كثيرة تجم55ع أح55اديثَ
كتب أخرى في فضل مدنها وساكنيها:

  لأبي(فضائل الشام) لابن تيمية، (مناقب الشام وأهله) لأبي الحسن الربعي، (فضائل الشام ودمشق) 
  لمحم55ود الدمشقي،(طبق55ات أه55ل حمص) لعب55د الغ55ني بن س55عيد المص55ري، (تاريخ حمص)س55عد الس55معاني، 

يا فيمن دفن ب5داريا) للدكتور من5ير الحاي5ك، (الإصابة فيمن نزل حمص من الصحابة)   أي من(الروض5ة الرَّ
  لموف55ق ال55دين أبي ذر(كن55وز ال55ذهب في تاريخ حلب)الص55حابة لعب55د ال55رحمن بن عم55اد ال55دين الدمشقي، 

 تاريخ الرق55555ة ومن نزلها من أص55555حاب رس55555ول الله ص55555لى الله علي55555ه وس55555لم والت55555ابعين)س55555بط ابن العجمي، 
 لمحمد بن سعيد بن عبد الرحمن القشيري، وغيرها كثير.(والفقهاء والمحدثين

  وجماع55اتD وأس55راDًوكثرة ه55ذه المؤلف55ات تنبي55ك عن فض55ل ه55ذه البلاد وش55رفها، ل55ذا كنتم ت55رون أف55راداً
 مضطرة أو مختارة.Dتسافر من بلادها وتقصد الشام موطناً

  تفاخر بها الشام جاءتها من بلاد أخرى:DسراHًوحسبكم أن تعلموا على سبيل المثال أن أُ
 .فآل الموصلي والطباع والباني جاؤوا إليها من العراق

 .وها من مصرYوآل المصري والطنطاوي والفيومي أمُّ
 وآل البحري واليماني والمالح قصدوها من اليمن.

وآل التونسي والمغربي والكتاني سعوا إليها من المغرب العربي.
 وج555555اء الشام من تركي555555ا آل المرعشلي والجوخ555555دار والأورف555555ه لي، وجاءه555555ا من الألب555555ان: الألب555555اني

.البوسنويووالأرنؤوط 
.غواني والبرهاني والداغستانيفغان: الأومن الأ

 .ومن الشركس والشيشان: آل أباظة والعسلي وباغ
يوبي وكفتارو والشيخاني. آل الأ:كرادومن الأ



  لما علم555وا من خ555ير، مب555اركين جاؤوه555ا من كل فج عمي555قDوهك555ذا رأيت الشام تض555م بركتُه555ا أقوام555اً
الشام وفضل الشام وفضل الإقامة فيها.

 في الشام من أعلام الصحابة مالم يحصه العدد:MنEَفHِودُ 
 س55لام على س55يدنا خال55د بن الولي55د وثوبان م55ولى رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم وس55عيد بن ع55امر، 

وسلام على سيدنا أبي الدرداء وبلال الحبشي ومعاوية بن أبي سفيان.
ودفن فيها من أعلام التابعين والمحدثين والمفسرين والفقهاء والأولياء مازاد في بركتها بركة.

 فمن منكم لم يزر قبر الشيخ محيي ال5دين بن الع5ربي وأص5له من بلاد المغ5رب، وكان إلى ج5واره الأم5ير 
 ي55وبي، أو عن55د ق55برعبد القادر الجزائ55ري، ومن منكم لم يق55رأ الفاتحة على ض55ريح الس55لطان ص55لاح ال55دين الأ

 المجاهد نور الدين الشهيد وأصله من الترك.
 وه55ا، وه55ا أنا أق55رأYت خط55اهم ليؤمُّ�ففضائل الشام وبركة هذه البلاد نادت الخلائق ليقص55دوها واس55تحثَّ

 مما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضائل الشام وأهلها.Dعليكم شيئاً
لَّى اللهيروى الإم555ام البخ555ار- بِيَّ صَ   ومس555لم بس555نديهما عن معاوي555ة رض555ي الله عن555ه ق555ال: سَمِعْتُ النَّ

 : سَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَ
هُمْ» رُ اللهِ، وَ الَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْ لا مَنْ خَ لَهُمْ وَ ذَ هُمْ مَنْ خَ رُّ ةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لا يَضُ الُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَ  لا يَزَ

لشَّأْمِ،«عَلَى ذَلِكَ هُمْ بِا : قَالَ مُعَاذٌ: وَ : فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ يْرٌ . قَالَ عُمَ
. لُ الشَّامِ هُمْ أَهْ وفي رواية الإمام أحمد: وَ

سَلَّمَ:يروى الإمام الترمذ - سُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ   بسنده عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قَالَ رَ
ومَ» ذَلَهُمْ حَتَّى تَقُ هُمْ مَنْ خَ رُّ ورِينَ لا يَضُ ةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُ الُ طَائِفَ يْرَ فِيكُمْ، لا تَزَ امِ فَلا خَ لُ الشَّ دَ أَهْ  إِذَا فَسَ

يحٌ( ].«السَّاعَةُ ا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِ .[قَالَ أَبو عِيسَى: )هَذَ

رِكْ» )كتاب الفتن( عن ابن عمر قال الن5بي ص5لَّى الله علي5ه وس5لَّم:  فييروى الإمام البخار -  اللَّهُمَّ بَا
رِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا : ،«لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَا ، قَالَ فِي نَجْدِنَا ا فِي» قَالُوا: وَ رِكْ لَنَ نَا، اللَّهُمَّ بَا رِكْ لَنَا فِي شَامِ  اللَّهُمَّ بَا

، فَأَظنُه قَالَ في،«يَمَنِنَا فِي نَجْدِنَا نُ الشَّيْطَانِ» الثالثة:  قَالُوا: وَ بِهَا يَطْلُعُ قَرْ الْفِتَنُ، وَ .«هُنَالِكَ الزَّلازِلُ وَ
نٍيقال أَبو عِيسَى الترمذ] هِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْ جْ ا الْوَ يحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَ ا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِ .[: هَذَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَّى الله عَلَيْ ولِ اللهِ صَ سُ دَ رَ ا نَحْنُ عِنْ  - روى الإم555ام أحمد بس555نده عن زي555د بن ثابت ق555ال: بَيْنَ
 : الَ ، إِذْ قَ آنَ مِنَ الرِّقَاعِ رْ لِّفُ الْقُ امِ»نُؤَ : ،«طُوبَى لِلشَّ الَ ولَ اللهِ ؟، قَ سُ لِمَ ذَلِكَ يَا رَ ةَ» قِي55لَ: وَ  إِنَّ مَلائِكَ

ا عَلَيْهَا تَهَ نِحَ طَةٌ أَجْ سِ .«الرَّحْمَنِ بَا



  في مس555ند الشاميين عن عب555د الله ابن عم555رو بن الع555اص ق555ال: ق555ال رس555ول الله-روى الإم555ام الط555براني
 رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، ف  إذا هو ن  ور ساطع»صلَّى الله عليه وسلَّم: 

.«إلى الشام
.«...، فإذا هو نور ساطع عُمد به إلى الشام، ألا وإنَّ الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام»وفي رواية:: 
 إني رأيت أن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، ف  إذا هو ن  ور ساطع»وفي رواية: 

.«حتى ظننت أنه مذهوب به، فعُمد به إلى الشام، وإني رأيت أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام
لَّمَ:   سَ هِ وَ لَّى الله عَلَيْ بِيَّ صَ  أَلا إِنَّ»- روى الإمام أحمد والنسائي والطبراني عن سلمة بن نفي55ل ق55ال النَّ

امُ مِنِينَ الشَّ ؤْ رَ دَارِ الْمُ ونُ: عق555ر دار المؤم555نين أي«عُقْ   موض555ع دار المؤم555نين، ق555ال ابن الأث555ير الجزري: يَكُ
مِ بِهِ أسلمُ. ناً مِنْ الفتن، وأهلُ الْإِسْلَا مَئِذٍ آمِ الشَّامُ يَوْ

 : لَّمَ قَالَ سَ هِ وَ لَّى الله عَلَيْ ولَ الله صَ لِمِينَ»- وروى الإم55ام أحمد عن أبي ال55درداء أنَّ رسُ طَاطُ الْمُسْ  فُسْ
قُ، من خير مدائن الشام مَ الْمَلْحَمَةِ الْغُوطَةُ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْ  .«يَوْ

 .والفسطاط المدينة التي فيها مجتمع الناس

الَ الْعَلْقَمِيُّ ا:قَ أَنَّهَ انِ وَ مَ رِ الزَّ كَّانِهَا فِي آخِ يلَةِ سُ عَلَى فَضِ قَ وَ يلَةِ دِمَشْ دُلُّ عَلَى فَضِ ا الْحَدِيثُ يَ ذَ هَ   وَ
تَنِ صْنٌ مِنَ الْفِ .حِ

لَّمَ:  سَ هِ وَ سُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ رُ إِلَى»- روى أبو داود وغيره عن ابن حوالة قال: قَالَ رَ يرُ الأَمْ  سَيَصِ
اقِ لْعِرَ دٌ بِا جُنْ لْيَمَنِ، وَ دٌ بِا جُنْ ، وَ امِ لشَّ دٌ بِا ولَ،«أَنْ تَكُونَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ: جُنْ سُ رْ لِي يَا رَ الَةَ: خِ الَ ابْنُ حَوَ   فَقَ

 : الَ ، قَ كْتُ ذَاكَ إِنْ»اللهِ إِنْ أَدْرَ ادِهِ، فَ هُ مِنْ عِبَ يرَتَ هِ خِ هِ، يَجْتَبِي إِلَيْ يرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِ هُ خِ ، فَإِنَّ امِ لشَّ كَ بِا  عَلَيْ
لِهِ أَهْ لشَّامِ وَ كَّلَ لِي بِا جَلَّ قَدْ تَوَ قُوا مِنْ غُدُرِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ اسْ .«أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، وَ

  إذا ح55دث بهذا الحديث فك55ان أب55و إدريس الخولاني.«فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله»وفي رواية: 
التفت إلى ابن عامر، فقال: من تكفل الله به فلا ضيعة عليه.

-  : لَّمَ قَالَ سَ هِ وَ لَّى الله عَلَيْ بِيِّ صَ يمَانُ»وروى الإم55ام أحمد والترم55ذي وغيرهما عن أبي هري55رة عَنِ النَّ  الإِ
لِ : أَهْ دَّادِينَ لِ الْفَ رَ فِي أَهْ الْفَخْ ءَ وَ إِنَّ الرِّيَا ، وَ لِ الْغَنَمِ كِينَةَ فِي أَهْ إِنَّ السَّ ، وَ رِقِ لِ الْمَشْ رُ مِنْ قِبَ الْكُفْ ، وَ  يَمَانٍ
اءَ دُبُرَ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ، حَتَّى إِذَا جَ  ، وَ رِقِ يحُ – أي الدجال-  مِنْ قِبَلِ الْمَشْ يَأْتِي الْمَسِ ، وَ لِ لِ الْخَيْ أَهْ بَرِ وَ وَ  الْ

لَكُ .. هُنَالِكَ يَهْ لَكُ ، هُنَالِكَ يَهْ هَهُ قِبَلَ الشَّامِ جْ بَتْ وَ .«أُحُدٍ تَلَقَّتْهُ الْمَلائِكَةُ، فَضَرَ
وبهذا الحديث استدل الشراح أن الدجال يهلك في الشام.

أيها الإخوة:



 ح555د الب555احثين عن555دما جمعأه555ذه بعض الأح555اديث والآثار في فض555ل الشام والإقام555ة فيه555ا، وق555د كتب 
 :حاديث عن فضل الشام في مقدمة كتابهأ

 أما بعد؛ فهذه أحاديثٌ في فضائل الشام ودمشق، حتى يعلم الناس أن في فضل الشام أح5اديث كثيرة
 ص55حيحة، وح55تى يع55رف المس55توطنون في55ه فض55ل م55ا أنعم الله ب55ه عليهم، فيقوم55وا بشكره بالعم55ل الص55الح,
 وإخلاص العبادة لوجهه سبحانه وتعالى، وإلّا فإن الأمر كما قال سلمان الفارس55ي لأبي ال55درداء -رض55ي

ا، وإنما يُقدس الإنسان عمله-: )الله عنهما قدسة لا تقدس أحدً
لمُ
 [.رواه مالك في الموطأ] (إن الأرض ا

 بلطفك.Dاللهم آمنا في أوطاننا، وارفع عنا مانزل، وعجل لنا بالفرج واجعله محفوفاً
والحمد لله رب العالمين


	(زاد المسافر-4)

